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ـــن  ـــد م ـــة للح ـــاً الداعي ـــة أيض ـــة للألفي ـــداف الإنمائي ـــز الأه تعزي
ـــم  ـــق التعلي ـــعياً لتحقي ـــة س ـــوء التغذي ـــن س ـــة ع ـــراض الناتج الأم

ـــال.  ـــات الأطف ـــدل وفي ـــص مع ـــامل وتقلي الش

ـــيع  ـــى الآن بتوس ـــه حت ـــق أهداف ـــج في تحقي ـــذا البرنام ـــح ه ونج
ـــون في  ـــون إلى 105 ملي ـــن 45 ملي ـــطى م ـــة الوس ـــة الطبق شريح
نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان ويُمثِّـــل ذلـــك تقدمـــاً في بلـــد يصـــل 

عـــدد ســـكانها نحـــو 200 مليـــون نســـمة.2 

ـــون  ـــين بموجـــب قان ـــلى اللاجئ ـــة لتشـــتمل ع ت هـــذه الإعان ـــدَّ ومُ
ـــي  ـــع الأجنب ـــه: »يتمت ـــص عـــلى أنَّ ـــذي ين ـــب لعـــام 1980 ال الأجان
ـــين  ـــا للمواطن ـــترف به ـــوق الُمع ـــع الحق ـــل بجمي ـــم في البرازي المقي
البرازيليـــين«.3 وللاســـتمتاع بهـــذه الميـــزة، يجـــب أن يكـــون 
ــون  ــل، وأن يكـ ــاً في البرازيـ ــمًا شرعيـ ــئ مقيـ ــر أو اللاجـ المهاجـ
ـــة  ـــير الأهلي ـــي معاي ـــد، وأن يلب ـــجل الأسري الموح ـــجلًا في الس مُس
الخاصـــة بالدخـــل، ويجـــب عليـــه التقيـــد بالـــشروط القياســـية 
ــة،  ــاب للمدرسـ ــل: الذهـ ــة، مثـ ــذه الإعانـ ــة بتلقـــي هـ المتعلقـ

واســـتيفاء التطعيـــمات الواجبـــة، الـــخ.4  

ـــأنّ حاجـــات المهاجريـــن واللاجئـــين تختلـــف  ورداً عـــلى الانتقـــاد ب
عـــن حاجـــات المواطنـــين البرازيليـــين، تقـــول اللجنـــة الوطنيـــة 
البرازيليـــة لشـــؤون اللاجئـــين إنَّهـــا تلبـــي هـــذه الحاجـــات 
ــة  ــتهدفة المقدمـ ــة المسـ ــح الإضافيـ ــلال المنَِـ ــن خـ ــة مـ المختلفـ
ـــي  ـــدني الت ـــع الم ـــة ومنظـــمات المجتم ـــات المحلي ـــدول والحكوم لل

ــأوى  ــين بالمـ ــد اللاجئـ ــؤولية تزويـ ــا مسـ ــولى بدورهـ ــوف تتـ سـ
ــاعدة  ــة البرتغاليـــة بجانـــب المسـ وتقديـــم دروس تعليـــم اللغـ
القانونيـــة  والصحـــة العقليـــة إضافـــة إلى المســـاعدة الماليـــة إذا 

لـــزم الأمـــر.   

ومـــع أنَّ إمـــداد اللاجئـــين والمهاجريـــن ببـــدل الإعانـــة نفســـه 
الـــذي يحصـــل عليـــه المواطنـــون البرازيليـــون خطـــوة جيـــدة 
ـــع  ـــن وض ـــة م ـــك الحكوم ـــع ذل ـــب أن يمن ـــا، لا يج ـــد ذاته في ح
ــم  ــفِر منحهـ ــد يُسـ ــين إذ قـ ــة باللاجئـ ــة خاصـ ــات عامـ سياسـ
ــكلات  ــاء المشـ ــن إخفـ ــين عـ ــة للبرازيليـ ــاعدات المخصصـ للمسـ

ــين.   ــة باللاجئـ الخاصـ
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رين  السياسات الانتقالية والحلول الدائمة للبانديتيين الكشمريين المهجَّ
سودها غ راجبوت

العواقب غير  ناتج عن  الذين بقوا مهجرين من وادي كشمير منذ عام 1989  استمرار مأزق الأشخاص 
المقصودة للسياسات السابقة. والانتقال من السياسات المؤقتة التي تبقي على سلامة مجتمعات المهجرين 
في مناطق آمنة إلى السياسات التي ترمي إلى تأمين حلول طويلة الأمد يفرض معضلات أخلاقية لصانعي 

السياسات.

تتأثــر حيــاة المهجريــن بالنزاعــات تأثــراً كبــيراً بســبب السياســات 
ومســتجداتها.  الأزمــة  مــع  للتعامــل  تصــدر  التــي  المبدئيــة 
وبالإضافــة إلى تحــدي البــدء مــن جديــد مــا زالــت الفئــات 
المهجــرة بســبب النزاعــات تتعــرض لتهميــش أفــراد المجتمعــات 
المضيفــة وصانعــي السياســات الذيــن يطلقــون عليهــم تســميات 
مختلفــة مثــل: المهاجــرون أو الأقليــات أو الضيــوف بهــدف إخفاء 
الســبب الحقيقــي وراء تهجيرهــم. وغالبــاً مــا تكــون السياســات 

ــك  ــة تل ــير نتيج ــذا التهج ــل ه ــة مث ــع أزم ــل م ــة للتعام المصاغ
التســميات وهــذا مــا حــدث بالنســبة للسياســات التــي وُضٍعــت 
للتعامــل مــع الإخــلاء القــسري للبنديتيــين الكشــميريين مــن وادي 

ــام 1989.  ــد في ع ــع لإدارة الهن كشــمير الخاض

ــف كشــميري  ــة 250 أل ــوادي قراب ــك ال ــن ذل ــارون م ــل الف ويمث
ــن.  ــمية المهاجري ــم تس ــة عليه ــة الهندي ــق الحكوم ــر تطل مهج
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ويُضَــاف إلى هــذه الأعــداد جيــل كامــل مــن اليافعــين والشــباب 
ــد  ــا. وق ــم خارجه ــوا تعليمه ــمير وتلق ــارج كش ــدوا خ ــن ول الذي
تجــاوزت المــدة التــي هُجٍــر فيهــا هــذا المجتمــع المحــلي إلى أكــثر 
ــة  ــير عــلى السياســات المؤقت ــاً دون حــدوث أي تغي ــن 25 عام م
ــي  ــية والت ــات الرئيس ــي السياس ــف صانع ــا مواق ــي تضمنته الت

ــن. ــة للمهجري ــات الانتقالي ــة الحاج ــت لخدم صُمٍم

أمــا بالنســبة للمجتمعــات المهجــرة فمثــل الانتقــال غــير المخطــط 
ــير  ــوادي. فالتهج ــن ال ــن م ــبة للمهجري ــيراً بالنس ــاً كب ــه تحدي ل
القــسري مــزق الأواصر الأسريــة، والعلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
وتســبب في تعطيــل الوظائــف، والتعليــم، وفــرص الــزواج لكثــير 
منهــم. وبالإضافــة إلى الصدمــة الاجتماعيــة والنفســية، واجــه هــذا 
ــو  ــي وجام ــاخ في دله ــرارة المن ــات المرتبطــة بح ــع التحدي المجتم
ــاً  ــثر اكتظاظ ــات أك ــع مجتمع ــوا م ــاً أن يتعامل ــم أيض وكان عليه

ــةً.  وبيروقراطي

ــة  ــثر مقاوم ــوم أك ــلى العم ــع ع ــك المجتم ــاث في ذل ــت الإن وكان
للظــروف وأكــثر قــدرة عــلى اســتعادة الإحســاس برباطــة الجــأش 
بسرعــة أكــبر مــما أظهــره الرجــال. أمــا مــن ناحيــة الرجــال 
فكانــت تجربتهــم مــع الصدمــة التــي عانــوا منهــا قــد تضاعفــت 
ــك  ــة وذل ــف مهين ــوروه وظائ ــما تص ــل في ــم إلى العم لاضطراره
ــنَّ  ــدة. لك ــدن الجدي ــاة في الم ــد الحي ــلى قي ــاء ع ــل البق ــن أج م
ــم  ــة لدع ــمال التجاري ــدة في الأع ــارات جدي ــن مه ــاء اكتس النس
أزواجهــن في إدارة المتاجــر المؤقتــة المخصصــة للمهجريــن. ومــع 
ذلــك، كان للتحــول مــن وضــع التاجــر المحــترم والبنديتــي المقيــم 
ــر في ظهــور خــبرة  ــر غــير معــروف أث ــوادي إلى مجــرد مهجَّ في ال
غــير عاديــة لجميــع أفــراد المجتمــع وزادت الأمــور صعوبــة 

ــن.  ــول المهاجري ــة ح ــة والمخصص ــات المؤقت ــبب السياس بس

الإطار العام للسياسات 
رغــم مــرور 25 عامــاً، مــا زالــت الحكومــة الوطنيــة تصــف هــذا 
التهجــير عــلى أنــه نتيجــة الاضطرابــات المؤقتــة في الــوادي وهــذا 
ــدأ »أن  ــاه مب ــا تج ــاد بموقفه ــكت بعن ــة تمس ــي أن الحكوم يعن
ــر  ــك ظه ــة لذل ــت«. ونتيج ــث أت ــن حي ــود م ــلى الأسر أن تع ع
طيــف مــن السياســات الرســمية عــبر العقــود لخدمــة الحاجــات 
الانتقاليــة للمهاجرين.1ويتعــارض ذلــك مــع فهــم الأسر ومفاده أن 
هــذه الأزمــة لا يمكــن حلهــا ولا يمكــن للأمــور أن تعــود كــما كانت 
عليــه في الســابق بــل إنهــا أضرت بمجتمعهــم إضراراً أبديــاً. ونتيجة 
ــة  ــا »عديم ــلى أنه ــة ع ــات التقليدي ــر الأسر للسياس ــك، تنظ لذل
الفائــدة« »ومهينــة« وأن »لا علاقــة لهــا بموضوعهــا«.2 ومــع 
مــرور الســينين تطــورت السياســات اســتجابة للحاجــات المتغــيرة 
لهــذا المجتمــع، ومــع ذلــك نتــج عــن مجمــوع السياســات نتائــج 

ــد  ــلى ح ــرار ع ــي الق ــتفيدين وصانع ــن المس ــكل م ــة ل مختلط
ســواء. 

والوصــول  الاجتماعــي  الإدمــاج  اتســم  الرســمي:  التصنيــف 
للخدمــات بالنســبة لمجتمــع الكشــميريين بالمحدوديــة نظــراً 
لتصنيفهــم الرســمي عــلى أنهــم مهاجــرون. ومــع الاعــتراف 
بأهميــة اســتخدام التســميات كأدوات مــن أجــل تحديــد الأعضــاء 
الشرعيــين في جماعــة مــا لغايــات توزيــع الحصــص الغذائيــة 
بالمجتمعــات  التســميات  هــذه  مثــل  أدت  فقــد  والمنافــع، 
المضيفــة في دلهــي وجامــو إلى إخــراج مجتمــع الكشــميريين مــن 
ــم  ــك يُفهَ ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي دوائره
مــن مســمى المهاجــر أننــا نتحــدث عــن المغــادرة الطوعيــة مــن 
الــوادي. وأتاحــت هــذه التســمية للمســؤولين تجنــب ضرورة 
مواجهــة مرتكبــي الإخــلاء القــسري الذيــن مــا زالــوا خــارج نطــاق 

ــاءلة.  المس

يســمى  كان  لمــا  الرســمية  الاســتجابة  تمثلــت  الإســكان:  
»بالاضطــراب المؤقــت« في توفــير مســتوطنات شــبيهة بالقــرى في 
هــذا المجتمــع خــارج وادي كشــمير ليكــون مــلاذاً آمنــاً وقريبــاً إلى 
ــذي  خبرتهــم في أوطانهــم. وبالانســجام مــع الموقــف الرســمي ال
ــة، تتمســك الحكومــة بملكيتهــا  رأى في هــذا التهجــير أزمــة مؤقت
لتلــك المســتوطنات وتســمح للمقيمــين فيهــا بالمكــوث إلى حــين 
عــودة الأمــور إلى مجاريهــا في الــوادي. ولمــا كانــت عائــلات 
ــن  ــون م ــش في هــذه المســتوطنات في شــقق تتك ــن تعي المهجري
غرفتــين ضمــن مجمعــات متعــددة الطوابــق في جامــو فقــد 
اســتمرت هــذه العائــلات برثــاء فقدانهــا لمواطــن أجدادهــا. 
ولذلــك لا يمكــن للطبيعــة الانتقاليــة لهــذا النــوع مــن الإســكان 
أن يفعــل شــيئاً في ســبيل معالجــة الشــواغل الأعمــق لهــذا 
ــد  ــأن الأمــور ق ــد إليهــم الإحســاس ب المجتمــع ولا يمكــن أن يعي
عــادت طبيعيــة كــما كانــت ولا بتوفــير الأمــن بعيــد الأمــد لهــم. 
ومــع ذلــك، يواجــه صانعــوا السياســات معضلــة أخلاقيــة، فنقــل 
العائــلات إلى المجتمــع الرئيــي في البــلاد قــد يــؤدي إلى الاعــتراف 
في الأزمــة أكــثر مــن الاعــتراف بهــا عــلى أنهــا مؤقتــة وقــد يــؤدي 
ذلــك إلى تحطيــم الآمــال بــين الذيــن يرغبــون بالعــودة إلى 

ــاف.  ــة المط ــم في نهاي دياره

الفــرص  إلى  الوصــول  تأمــين  يفــرض  الــرزق:  كســب  ســبل 
الاقتصاديــة تحديــات بالنســبة لكثــير من أفــراد أي مجتمــع مهجر 
وتنتــشر الضغوطــات المضافــة إلى المجتمعــات المضيفــة وتتجســد 
ــر والمضيــف.  غالبــاً بتوتــرات شــديدة بــين المجتمعــين المهجَّ
وللحــد مــن تلــك الضغــوط، تضمنــت حزمــة السياســات الموجهــة 
لــلأسر الاســتخدام المؤقــت للمتاجــر المتاحــة لاســتخدامهم في 
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المجتمعــات المضيفــة. وعــلى المــدى القصــير، أتــاح ذلــك لــلأسر 
عــلى الأقــل بالحصــول عــلى شيء مــن إحساســهم بالكرامــة 
والرفــاه الاقتصــادي، ومــع ذلــك مــا زالــت الحكومــة تســتحوذ 
عــلى ملكيــة تلــك المتاجــر وتمنــع توســعها. ولتحقيــق الانتقــال 
مــن هــذه المتاجــر المؤقتــة إلى ســبل أكــثر ديمومــة لــدر الدخــل 
لا بــد مــن الاعــتراف بــأنَّ التهجــير قــد جعــل مــن العــودة إلى 

ــراً مســتحيلًا.  ــار أم الدي

ــة  ــم: عــلى النقيــض مــن السياســات التــي لم تكــن معني التعلي
بالأثــر المقصــور عــلى المســتفيدين، حظيــت إحــدى  كثــيراً 
ــابي في  ــر إيج ــا أث ــه كان له ــلى أن ــر الأسر ع ــات بتقدي السياس
ــة  ــع الخاص ــة التوزي ــاً لخط ــير. ووفق ــة في التهج ــم العام خبرته
العائــلات  أطفــال  ــن  تمكَّ الكشــميريين،  المهاجريــن  لأطفــال 
المهجــرة مــن الاســتفادة مــن منظومــات المــدارس في المجتمعات 
المضيفــة متخطــين بذلــك عقبــة الأمــور البيروقراطيــة المطلوبــة 
للقبــول في المــدارس. فهــذه المبــادرة المدروســة لم تمنــع وقــوع 
الأطفــال ضحايــا للشــوارع وعمالــة الأطفــال فحســب بــل 
نــت اليافعــين الكشــميريين بــأدوات البقــاء عــلى الحيــاة  مكَّ
وغرســت في نفوســهم شــعوراً بالقــدرة عــلى مقاومــة الظــروف 
والثقــة. وهــذا مــا يختلــف عــن اســتراتيجيات البقــاء لكثــير مــن 
ــين  ــم للبنديتي ــة التعلي ــالم. وسياس ــرة في الع ــات المهج المجتمع
ــى عليــه للسياســة التــي يمكنهــا أن تقــدم  المهجريــن مثــال يُثنَ
ــراد  ــل لأف ــب ب ــن فحس ري ــس للمهجَّ ــورة لي ــة منظ ــج طيب نتائ
المجتمعــات المضيفــة والبلــد بأكملــه. وتســاعد مثــل هــذه 
ــات  ــراره في المجتمع ــن تك ــوذج يمك ــاء أنم ــلى بن ــات ع الممارس

ــالم. ــابهة في الع ــرة المش المهج

الاعتراف بمخاطر »السياســات الانتقالية« 
في الوقــت الــذي تســتحوذ فيــه الحكومــة عــلى قــرى المهجريــن 
ومــا ينطــوي عــلى ذلــك مــن دور مهــم في الســنوات الأولى 
للتهجــير، فقــد أنشــأت هــذه القــرى عــبر ســنوات الهجــرة 
ــة  ــات المحلي ــين المجتمع ــاً ب ــاً ومجتمعي ــلًا ثقافي ــة فاص المطول
النمطيــة  الصــورة  مــن  وعــززت  المهجريــن  ومجتمعــات 
ــم  ــه رغ ــر أن ــب في الأم ــر. والعجي ــن الآخ ــما في ذه ــكل منه ل
بأفــراد مــن  الكشــميريين محاطــون  البنديتيــين  أن عائــلات 
جماعتهــم العرقيــة، ومعابدهــم، ومدارســهم، ومتاجرهــم فهــم 
يكرهــون العيــش في الأماكــن التــي لا يجــدون فيهــا فرصــاً 
اقتصاديــة ولا فضــاءً سياســياً. وقــد حــان الوقــت الآن للاعــتراف 
بــأن السياســة التــي مــا زالــت تعــزز مــن المجتمعــات المتوازيــة 
ــؤدي إلى  ــدة وت ــات الجدي ــور النزاع ــة لظه ــة خصب ــدم بيئ تق
ظهــور مخاطــر أخلاقيــة لجميــع الأشــخاص المعنيــين بهــا بمــا في 

ــر.  ــف في خط ــع المضي ــع المجتم ــك وض ذل

ولســوء الحــظ، مــا زالــت السياســات مســتمرة في تعميــق 
ــدة  ــة الجدي ــة الوطني ــين إذ إنَّ الحكوم ــين المجتمع ــل ب الفاص
كشــفت عــن خطتهــا في تخصيــص قطعــة أرض في كشــمير للذين 
يرغبــون في العــودة إليهــا. ومثــل هــذه الخطــة لــن يكــون مــن 
أثرهــا إلا أن تضمــن اســتمرار الفصــل بــين المجموعتــين اللتــين 
ــؤدي  ــا ي ــذا م ــمير وه ــاً في كش ــان مع ــاضي تتعايش ــا في الم كانت
ــات. ــي السياس ــة بالنســبة لصانع ــم المشــكلة الأخلاقي إلى تفاق

البنديتــي  الشــباب  يجــد  الدائمــة،  الحلــول  عــن  وبحثــاً 
الكشــميري الــذي ولــد وترعــرع في المجتمعــات خــارج كشــمير 
نــاً بتعليمــه يجــدون أنفســهم مركزيــن عــلى  والــذي أصبــح مُمَكَّ
المهــارات المكتســبة حديثــاً وذلــك مــن خــلال إقامــة الــشراكات 
ــعبية،  ــد الش ــماء القواع ــة، وزع ــير الحكومي ــمات غ ــع المنظ م
وصانعــي السياســات وذلــك مــن أجــل ضــمان بنــاء مجتمعهــم 
بــدلاً مــن تكريــس التفرقــة بــين المجتمعــين بمــا يصبــح سياســة. 
التخطيــط  في  يمثلونــه  جــداً  مهــم  دور  الشــباب  ولهــؤلاء 
نهــم مــن  وفي تحقيــق الحلــول الدائمــة وهــم في وضــع يمكِّ
المطالبــة بالمشــاركة في تحقيــق الإنمــاء المجتمعــي المطلــوب 
ــم  ــراد المجتمــع وتمكينه ــة مــن أجــل أف والإصلاحــات المجتمعي
ــال مــن الإســكان المؤقــت إلى الإســكان  ــس مــن أجــل الانتق لي
العــام فحســب بــل أيضــاً مــن أجــل الاعــتراف بهــم عــلى أنهــم 
منتجــون وأعضــاء مســاهمون في المجتمــع. لقــد حــان الوقــت 

ــرارات. ــة الق ــة صناع ــدة في عملي ــوات الجدي ــاج الأص لإدم

ومهــما فعــل صانعــو القــرارات فســوف يســتمرون في مواجهــة 
مشــكلات أخلاقيــة وخيــارات صعبــة ســواء أكانــت تتعلــق 
في  الدمــج  سياســات  أم  العــودة  سياســات  عــن  بالكشــف 

المضيفــة.  المجتمعــات 
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